
السـعودية: أمـراء بـارزون يـبيعون أصـولهم
في الخا

, أبريل  | كتبه ستيفن كالين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بـاع الأمـراء السـعوديون عقـارات ويخـوت وأعمـال فنيـة في الولايـات المتحـدة وأوروبـا تجـاوزت قيمتهـا
 مليون دولار منذ أن شدد الحاكم الفعلي للمملكة القيود على الأسرة الحاكمة فائقة الثراء.

يــا في ثــروة كبــار الأمــراء الذيــن قــاموا بتحويــل المكاســب غــير المتوقعــة مــن وتمثــل المعــاملات تغيــيرًا جذر
طفـرات النفـط في السـبعينات والثمانينـات إلى بعـض الأسـواق الأكـثر تميزا في العـالم، وتـم إنفـاق المبـالغ
الطائلــة مــن الأمــوال إلى حــد كــبير علــى الأصــول الــتي يصــعب بيعهــا أو اســتنزافها؛ حيــث بلــغ الإنفــاق
 الشهري لبعض أفراد العائلة المالكة الذين لديهم عدد كبير من الموظفين ويعيشون في بذخ إلى

مليون دولار، مما يجعلهم عرضة للتغييرات الأخيرة في سياسة الحكومة.

في الوقت الراهن؛ يبيع بعض أفراد العائلة المالكة الأصول في الخا لتوليد السيولة بعد أن جمد ولي
العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة البالغ من العمر  سنة، العديد من مصادر
الأموال التي استخدموها لتمويل عادات إنفاقهم المبذرة، وذلك وفق ما صرح به أشخاص مقربون

من الأمراء الذين يجرون عمليات البيع.

وقـال هـؤلاء الأشخـاص إن الأمـراء يحتـاجون إلى نقـود لـدفع الفـواتير الروتينيـة، بمـا في ذلـك تكـاليف
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صـيانة الممتلكـات والضرائـب ورواتـب المـوظفين ورسـوم ركـن طـائراتهم وقـواربهم، وأضـافوا أن الأمـراء
مدفوعون في بعض الحالات بالرغبة في امتلاك أصول أقل تفاخرًا لتجنب لفت انتباه الأمير محمد، الذي
قلص امتيازاتهم ووصولهم إلى أموال الدولة في عائلة آل سعود منذ أن تولى والده العرش في سنة

، والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية على علم بالمبيعات.
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وقـال شخـص مطلـع علـى المعـاملات إن “هـؤلاء الأشخـاص لا يعملـون، ولـديهم طـاقم عمـل ضخـم
يــدون “نقــودًا في جيــوبهم الخلفيــة وألا يكــون وهــم خــائفون مــن الأمــير محمد”، وأضــاف أن الأمــراء ير

لديهم ثروة مرئية”.

يفـي في بريطانيـا بقيمـة  مليـون دولار، ويختـان يبلـغ ومـن بين الأصـول الـتي بيعـت مـؤخرًا عقـار ر
مت كهديـة زفـاف مـن الملـك الراحـل. وكـان قـدم، ومجـوهرات المغـول الـتي قُـد  كـثر مـن طولهمـا أ
البــائعون، بمــن فيهــم الســفير الســابق في واشنطــن الأمــير بنــدر بــن ســلطان، يتمتعــون بنفــوذ كــبير في

المملكة العربية السعودية.

ــاريخ الأسرة الحاكمــة الســعودية منــذ ــق ت ــؤ البريطــاني روبــرت ليسي، الــذي وثّ مــن جــانبه؛ قــال الم
ــم تقييــدهم بنظــام منضبــط ومحــدد وعليهــم العيــش علــى هــذا ــه ت الثمانينــات: “مــن الواضــح أن
الأساس”؛ فالأمير محمد “موجود هنا على المدى الطويل وهو يعيد تشكيل الأمور على المدى الطويل”.

كبر للاستثمار في وقال ممثل عن الأمير بندر إنه باع جميع أصوله في الخا “لأنه رأى في ذلك فوائد أ
المملكة من خلال العمل المذهل الذي يقوم به ولي العهد وخلق جميع الفرص الاستثمارية“.

وقـام الأمـير محمد باسـتبعاد الأقـارب الذيـن يُنظـر إليهـم علـى أنهـم منـافسون محتملـون – بمـا في ذلـك
عمه وابن عمه الأكبر سنا المحتجزان منذ سنة  – وقلص الامتيازات الممنوحة لآلاف من أفراد
ــاه في قصــورهم ــاء والمي ــة الكهرب ــة المالكــة، بمــا في ذلــك الإجــازات المدفوعــة في الخــا أو مجاني العائل
الســعودية. وقــد بلغــت هــذه الامتيــازات مئــات الملايين مــن الــدولارات كتكــاليف ســنوية للحكومــة

السعودية.
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ولقـد راكـم كبـار أفـراد العائلـة المالكـة مليـارات الـدولارات سـنويًا مـن خلال مبيعـات النفـط والعقـارات،
ية التي شاركت فيها الحكومة، والتي قطعها الأمير محمد تدريجيا عنهم، بالإضافة إلى الصفقات التجار
كما تضغط الحكومة على أفراد العائلة المالكة بطرق أخرى، حيث فرضت هذه السنة ضريبة قدرها
 دولار على كل معين منزلي يتجاوز الموظف الرابع، مما يكلف بعض أفراد العائلة المالكة مئات

الآلاف من الدولارات سنويًا.

وتُظهـر البرقيـات الدبلوماسـية الأمريكيـة مـن التسـعينات – الـتي نشرتهـا منظمـة “ويكيليكـس” – أن
يــق أخــذ قــروض مــن البنــوك المحليــة دون بعــض أفــراد العائلــة المالكــة اعتــادوا تكــوين الــثروة عــن طر
سدادها، أو مصادرة الأراضي من عامة الناس، أو استغلال نظام تأشيرات العمالة الأجنبية من أجل

الربح.

ويقـول أشخـاص مطلعـون علـى الشـؤون الماليـة للعائلـة المالكـة إن الأمـراء اسـتمروا في الاسـتفادة مـن
مثـــل هـــذه المخططـــات حـــتى وصـــول الأمـــير محمد إلى الســـلطة، ولا يـــزال نظـــام رواتـــب آلاف الأمـــراء
يًا وفقًا السعوديين، الذي قالت البرقيات الأمريكية إنه يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويًا، سار

لأحد هؤلاء الأشخاص.

وقـد عـدّل العديـد مـن الأمـراء أسـلوب حيـاتهم بسـبب التحـولات الـتي طـرأت علـى الاقتصـاد العـالمي
والتغيرات داخل المملكة العربية السعودية التي “أوقفت مصادر التمويل”.

وقال شخص آخر مطّلع على الصفقات: “كان لديهم مستوى حياة يفوق أي توقع، وكان الإنفاق
ضخمًا بشكل لا يصدّق، لذا سيستغرق الأمر وقتًا حتى يتكيفوا”، ولم ترد وزارة الإعلام السعودية على

أسئلة حول الشؤون المالية لأفراد العائلة المالكة.

وتم احتجاز بعض السعوديين الذين يقومون حاليًا بتصفية الأصول مؤقتًا في فندق “ريتز كارلتون”
بالرياض في سنة ، الأمر الذي وصفه النقاد بالابتزاز والتلاعب بالسلطة من قبل ولي العهد،
الـذي اعتـبره خطـوة لمكافحـة الفسـاد، ثـم تـمّ الإفـراج عـن العديـد منهـم مقابـل تسويـات ماليـة، فيمـا

تواصلت عمليات التوقيف لشخصيات بارزة، بحسب هيئة مكافحة الفساد.



وكان من بين محتجزي فندق الريتز الأمير الراحل تركي بن ناصر، الذي كان القائد السابق للقوات
الجوية، وكان من بين المسؤولين السعوديين الذين حققت معهم وزارة الدفاع البريطانية للاشتباه
في تلقّيهـم رشـوات ماليـة مـن شركـة “بي أيـه إي سيسـتمز” البريطانيـة لصـناعة الأسـلحة مقابـل عقـود
مربحــة لتزويــد المملكــة بالمقــاتلات النفاثــة وغيرهــا مــن المعــدات العســكرية، فيمــا أصــبح يُعــرف باســم

“صفقة اليمامة” في الثمانينيات.

لم يعد معظم أفراد العائلة المالكة السعوديين قادرين على الوصول إلى مثل هذه الصفقات في عهد
الأمــير محمد، وتعــذّر الوصــول إلى ممثلــي ملكيــة الأمــير تــركي ولم يــرد أخيــه علــى أســئلة حــول التحقيــق

البريطاني، والتي لم يتحدّث عنها الأمير علنًا.

وباع الأمير تركي يخته الذي يبلغ طوله  أقدام في سنة  ومنزلاً بقيمة . مليون دولار
في مجتمـــع “بيفـــرلي بـــارك” في لـــوس أنجلـــوس في ســـنة ، وفقًـــا لأشخـــاص مطّلعين علـــى
الصــفقات، لكنــه مــات قبــل إتمــام بيــع المنزل، ولا يمكــن الوصــول إلى عــائلته لطلــب التعليــق ولم يكــن
بالإمكــان معرفــة شروط تســويته بعــد اعتقــاله في فنــدق “ريتز”. ولكــن وفقًــا لمســؤول ســعودي، فقــد

كثر من  مليارات دولار. قُدّرت ثروته الصافية في السابق بأ

، في سياق ذلك، لم يتم احتجاز الآخرين الذين يبيعون أصولهم، فعلى سبيل المثال؛ في سنة
يفيًــا بقيمــة  مليــون دولار في كوتسوولــدز، ووفقًــا لأشخــاص مقــرّبين منــه بــاع الأمــير بنــدر عقــارًا ر
وعلى دراية بالصفقة؛ كان الأمير بندر يومًا ما بالقرب من مركز القوة السعودية، ولدى اثنان من أبنائه
مناصب بارزة كسفيرين في واشنطن ولندن،. وأنهت الحكومة البريطانية في سنة  تحقيقها في
المزاعـم القائلـة بأنـه تـم إثرائـه مـن صـفقة اليمامـة دون تحقيـق تقـدم أو نتـائج، فيمـا نفـى الأمـير بنـدر
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بشدة أن تكون المبالغ المتُضمّنة تمثّل عمولات سرية له.

يزـ أحد الفروع الرئيسية للعائلة المالكة التي كان الأمير بندر ـ نجل الأمير الراحل سلطان بن عبد العز
جفّت مصادر دخلها في عهد الأمير محمد، وكان الأمير تركي صهر الأمير سلطان.

الجيل الأصغر من أفراد العائلة المالكة السعودية لم يعد يستخدم أو يحتاج
العقارات الكبرى التي اشتراها أسلافهم، وخفّضوا من مستوى رفاهيتهم

يقول أشخاص مطلعون على ممتلكاته، إن ثروات الأمير سلطان تراكمت إلى حد كبير جراّء وصوله
يراً للدفاع. وتظهر يبًا عندما كان وز إلى الأموال والموظفين والموارد الحكومية على مدى نصف قرن تقر
البيانات المصرفية التي راجعتها صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه قام في سنة واحدة فقط بتحويل
عــشرات الملايين مــن الــدولارات مــن الحسابــات الحكوميــة في البنــك الســعودي الأمريــكي مبــاشرة إلى
حسابات بالوكالة في سويسرا للمساعدة في تمويل أسلوب حياته، وذكر شخص مطلع على الأنشطة:

“لقد توقف هذا بنسبة  بالمائة”.

ـــا في النقـــود علـــى إثـــر تحركـــات الأمـــير محمد، فبـــاعوا قصرًا في حـــي وواجـــه ورثـــة الأمـــير ســـلطان شُح
“نايتسبريدج” بلندن بمبلغ قياسي بلغ  مليون دولار في سنة ؛ وفقًا لأشخاص مقرّبين

من العائلة المالكة وعلى دراية بالصفقة.

وباع أحد أبناء الأمير سلطان، الأمير خالد بن سلطان، الذي قاد القوات إلى جانب الجنرال نورمان
 إيفــل مقابــل قصرًا في بــاريس بجــوار بــ ، شوارزكــوف خلال حــرب الخليــج الأولى في ســنة
مليون دولار في سنة  ويختًا فاخرًا بطول  قدمًا في سنة ، وفقًا لأشخاص مقرّبين

منه ومطلعين على الصفقات.

وقــال أشخــاص مطّلعــون علــى هــذه الجهــود إن بعــض أبنــاء الأمــير ســلطان يحــاولون أيضًــا رهــن
أصـولهم العالميـة لجمـع الأمـوال لتعـويض النقـص في مصـادر الـدخل التقليديـة؛ حيـث أظهـرت وثـائق
المحكمـة أن أحـدهم، الأمـير فهـد بـن سـلطان، رفـع دعـوى قضائيـة مـن قبـل بنـك كريـدي سـويس في
تشرين الثاني/ نوفمبر بتهمة التخلّف عن سداد القروض التي أخذها لإعادة تمويل يخت فاخر بقيمة
 مليــون دولار وعقــار بقيمــة  مليــون دولار جنــوب لنــدن، فيمــا رفــض الأمــيران خالــد وفهــد

التعليق.

قــال مؤســس شركــة “بوشــامب إســتيتس” المتخصــصة في العقــارات الفــاخرة غــاري هيرشــام، والــذي
شارك في العديد من معاملات عائلة سلطان، إن الجيل الأصغر من أفراد العائلة المالكة السعودية لم
يعد يستخدم أو يحتاج العقارات الكبرى التي اشتراها أسلافهم. وأضاف بأنهم “مُنفقون بشكل كبير
ويفضلون الحصول على نقود”، موضحًا أنهم ” خفّضوا من مستوى رفاهيتهم، مشيرًا إلى بعض

عمليات شراء المنازل الصغيرة مؤخرًا.
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المصدر: وول ستريت جورنال
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